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أحب الأعمال إلي الله
عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
راوي الحديث

اسمه : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي .
أمه : أم عبد ، هذيلية أيضا .
كنيته : أبو عبد الرحمن ، فعن ابن مسعود قال : كناني النبي صلي الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي . 
إسلامه : صحابي من أول الناس إسلاما .
مناقبه : من العشرة المبشرين بالجنة ، وكان من كتاب الوحي ، وكان صاحب نعل النبي ، يلبس النبي صلي الله عليه وسلم نعليه ويمشي أمامه بالعصا ، وكان صاحب سواد رسول الله – أي سره- وصاحب وساده – أي  فراشه- وصاحب نعليه وسواكه وطهوره .
وكان اعلم الناس بكتاب الله وقراءته ، فقد تلقن من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم سبعين سورة ، واشتهر بتفسير القرآن ومعرفة أسباب نزوله ، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلي الله عليه وسلم ، وكان مع إمامته في الفقه والحديث شاعرا محسنا . 
ولي بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بيت مال الكوفة ، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه .
وفاته : توفي بالمدينة سنة 32 هجرية ، وله ثلاث وستون سنة ، وكان قدمها فمرض أياما ، ودفن بالبقيع ،. 
الشرح والتحليل
كيف تجمع بين هذا الحديث وبين غيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال كحديث : إن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام  ؟ مع ذكر رأي ابن دقيق العيد في ذلك ؟
 يجمع بين هذا الحديث وبين غيره بواحد من ثلاثة أمور ، هي : 
1- أَنَّ جَوَابَ النبي صلي الله عليه وسلم اِخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ ،فاخبر كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما هو لائق بهم ، أَوْ كَانَ الإخْتِلإف باختلاف الأوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ ، فَقَدْ كَانَ الْجِهَاد فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَل الْأَعْمَالِ ؛ لأنه الوسيلة الي القيام بها ، والتمكن من أدائها ،  وَقَدْ تَضَافَرَتْ النُّصُوص عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَل مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ .
 2- أَوْ أَن صيغة ( افعل ) ليست مرادة هنا ،  بَلْ الْمُرَاد بِهَا الْفَضْل الْمُطْلَق .
3-  أَوْ الْمُرَاد ( دلني علي عمل هو من احب الأعمال ) ،  فَحُذِفَتْ مِنْ وَهِيَ مُرَادَة .
 وَقَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : الْأَعْمَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْمُولَة عَلَى الْبَدَنِيَّةِ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْإِيمَانِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ، فَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَفْضَل الْأَعْمَالِ إِيمَان بِاللَّهِ " الْحَدِيثَ . 
ما المراد من قوله ( الصلاة علي وقتها ) ؟ وبما احترز بقوله ( علي وقتها ) ؟
المراد من قوله ( الصلاة علي وقتها ) ، تفسره رواية احد رجال مسلم :( الصلاة في أول وقتها ) رواه الحاكم والدار قطني 
واحترز بقوله ( علي وقتها ) عما إذا وقعت خارج الوقت من معذور كنائم وناس فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بتحريم ولا بأنه أفضل الأعمال مع انه محبوب ، لكن إيقاعها في الوقت أحب . 
وقيل : احترز بذلك عما إذا وقعت قضاءا ، فإن إخراجها عن وقتها محرم . 
بم يفيد لفظ أحب وما المراد منه ؟
لفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب ، فيكون المراد منه الاحتراز عن إيقاع الصلاة آخر الوقت لأن في هذا خلاف للمستحب  ، وقيل : المشاركة إنما هي بالنسبة إلي الصلاة وغيرها من الأعمال ، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلي الله من غيرها من الأعمال . 
من فاعل قال في قوله ( قال ثم أي ) ؟ وما معني ( ثم أي ) ؟ مع ضبطها بالشكل ؟ 
الفاعل في قوله ( قال ثم أي ) هو عبد الله بن مسعود راوي الحديث .
معني ( ثم أي ) : أي العمل أحب .
ضبطها بالشكل : إما أن تنطق ( أي ) بتشديد الياء وتنوينها ، وإما أن تنطق بإسكانها وبدون تنوينها . 
ما معني ( بر الوالدين ) ، ( الجهاد في سبيل الله ) وإلام يرجع الضمير في قوله 
( حدثني بهن ) ؟ وما معني لو استزدته لزادني ؟ ولم ترك ابن مسعود الاستزادة ؟ 
بر الوالدين : أي الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما ، وترك عقوقهما . 
الجهاد في سبيل الله : إعلاء كلمة الله وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال . 
الضمير في قوله ( حدثني بهن ) : يرجع إلي الثلاثة أمور المذكورة وهي : الصلاة في أول الوقت ، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله . 
معني ( لو استزدته لزادني ) : أي لو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني في الجواب . 
ترك ابن مسعود الاستزادة شفقة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم من الملل . 
ما الذي يرشد إليه الحديث :

1-  فَضْلُ تَعْظِيم الْوَالِدَيْنِ 
َأ2- َنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ يُفَضَّلُ بَعْضهَا عَلَى بَعْض . 
3- جواز السُّؤَالُ عَنْ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .

4- الرِّفْق بِالْعَالِمِ ، وَالتَّوَقُّف عَنْ الإكْثَارِ عَلَيْهِ خَشْيَة مَلآلِهِ .

5- تَعْظِيمِ الصَّحَابَة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِ .

فائدة هامة :
الَّذِي يَقْتَضِيه النَّظَرُ تَقَدُّمُ الْجِهَادِ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبَدَنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَذْلَ النَّفْسِ ، إِلَّا أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَمْر لَازِم مُتَكَرِّر دَائِم لَا يَصْبِرُ عَلَى مُرَاقَبَة أَمْر اللَّهِ فِيهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ ،ولذلك قدما علي الجهاد في سبيل الله في هذا الحديث ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الذكر بعد الآذان 
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

راوي الحديث

اسمه : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي  .
كنيته : أبو عبد الله .
مناقبه : صحابي ، ذهب بصره آخر حياته ، سمع النبي وروي عن أبي سعيد . 
وفاته : عاش ومات في المدينة سنة ( 78 ) هجرية . 
الشرح والتحليل 
ما المراد بالنداء ؟ ومتى يقال الدعاء ؟وما المراد بالدعوة ؟ وما المقصود بتمامها ؟ 

النداء : تمام الآذان .
يقال الدعاء بعد فراغ الآذان لا في أثنائه خلافا لما يوهمه ظاهر اللفظ ، لحديث مسلم عن ابن عمر : ) قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي (. 
المراد بالدعوة بفتح الدال : ألفاظ الآذان .
المقصود بالتامة : التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلي يوم القيامة ، أو الجامعة للعقائد بتمامها . 
ما المراد بالصلاة القائمة ؟ وما قول الطيبي في ( الدعوة التامة ، الصلاة القائمة ) ؟ 

الصلاة القائمة : التي ستقام أو الباقية .
قال الطيبي : الدعوة التامة من أول الآذان إلي قوله محمد رسول الله .
والصلاة القائمة : هي الحيعلة المرادة بقوله تعالي ( يقيمون الصلاة ) .
ما معني (آت) ؟ وما هي الوسيلة ؟ وما هي الفضيلة ؟ وعلام يعود الضمير في
 ( وابعثه ) ؟ 

آت : بالمد أي أعط  محمدا صلي الله عليه وسلم .
الوسيلة : المنزلة العالية في الجنة التي لا تبتغي إلا له .
الفضيلة : المرتبة الزائدة علي سائر المخلوقين .
يعود الضمير في ( وابعثه ) علي النبي صلي اله عليه وسلم . 
ما هو المقام المحمود ؟ وما معني محمودا ؟ وأين ورد الوعد ؟ 

المقام المحمود : هو مقام الشفاعة العظمي .
محمودا : أي يحمده فيه الأولون والآخرون .
الوعد : هو الوارد في قوله تعالي : ( عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) .
لم نصب ( مقاما ) ؟ وما فائدة التنكير ؟ وما إعراب الاسم الموصول ؟ وما معني ( حلت له شفاعتي ) ؟ 

انتصاب مقاما علي انه مفعول علي تضمين ابعث معني أعط .
فائدة التنكير : للتفخيم ، كان قال : مقاما وأي مقام . 
الاسم الموصول ( الذي ) : إما أن يكون منصوبا علي انه بدل من مقام ،  أو عطف بيان ، أو صفة علي رأي الأخفش القائل بجواز وصف النكرة بالمعرفة إذا تخصصت بوصف ، وإما أن يكون  مرفوعا علي انه  خبر لمبتدأ محذوف . 
حلت : أي وجبت .
له شفاعتي : أي المناسبة له ، إما في إخراجه من النار أو في إدخاله الجنة من غير حساب ، أو في رفع الدرجات يوم القيامة ، لأنه صلي الله عليه وسلم له شفاعات متعددة . 
وردت في احدي الروايات زيادة بعد قوله ( الذي وعدته ) أذكرها ؟ 

للنسائي ( المقام المحمود ) بالتعريف ، وفي رواية زيادة ( انك لا تخلف الميعاد ) .
ما الذي يرشد إليه الحديث ؟ 
1-  الْحَضّ عَلَى الدُّعَاء فِي أَوْقَات الصَّلَوَات لِأَنَّهُ حَالُ رَجَاءِ الْإِجَابَة .
َ2- حرص النبي صلي الله عليه وسلم علي إرشاد أمته إلي سبل النجاة . َ 

3- محل هذا الدعاء بعد تمام الآذان  .

4- عظم منزلة النبي صلي الله عليه وسلم عند الله تعالي  .

5- من أراد الشفاعة فعليه بهذا الدعاء  .
فوائد هامة

1- زِيَادَةُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الْمَشْهُورَةُ عَلَى الألْسِنَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ .
2- اِسْتَشْكَلَ بَعْضهمْ جَعْلَ الشفاعة  ثَوَابًا لِقَائِلِ ذَلِكَ مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الشَّفَاعَة لِلْمُذْنِبِينَ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَات أُخْرَى : كَإِدْخَالِ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب ، وَكَرَفْعِ الدَّرَجَات فَيُعْطَى كُلُّ أَحَدٍ مَا يُنَاسِبُهُ .
الإتيان إلي الصلاة بالسكينة والوقار 
 عن أبي قتادة قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
· الترجمة 
	ترجمة أبي قتادة

	اسمه
	أبو قتادة بن ربعي  المدني الأنصاري . 

	غزواته 
	شهد احد والخندق وما بعدها ، وهو فارس رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال عنه : 
( خير فرساننا أبو قتادة ، وخير رجالنا سلمة بن الأكوع )  .

	مروياته 
	روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مائة وسبعون حديثا .

	وفاته 
	توفي بالمدينة سنة 54 هجرية ، وله 72 سنة . 


· معاني الكلمات 
	الكلمة
	معناها

	جلبة الرجال 
	أَيْ أَصْوَاتَهُمْ حَالَ حَرَكَتِهِمْ ، وهم صحابة النبي صلي الله عليه وسلم ، وسمي منهم الطبراني في روايته أبا بكر . 

	ما شانكم 
	ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة .

	فلا تفعلوا 
	أي لا تستعجلوا سواء أكانت جمعة أو غيرها . 

	عليكم بالسكينة
	عليكم بالتأني في الحركات واجتناب العبث وهو بمعني الوقار الوارد في بعض الطرق ، وقيل الوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات  .

	فما أدركتم 
	أي فإذا فعلتم ذلك .

	فأتموا 
	أكملوا وحدكم .


· الإعراب 
	الكلمة
	إعرابها

	عليكم بالسكينة
	الباء زائدة في مفعول اسم الفعل لضعفه في العمل نحو ( عليك به ) ، وفي الحديث : ( عليكم برخصة الله ) ، ( فعليكم بالصوم ) ، ( عليكم بقيام الليل ) ،  وقد يتعدي بنفسه ، كما في قوله تعالي : ( عليكم أنفسكم ) .
ورويت ( فعليكم السكينة ) بالنصب علي الإغراء .
ويجوز الرفع علي الابتداء والخبر .



روي الحديث بلفظ ( فاقضوا ) فهل يترتب شئ علي اختلاف الرواية ؟
استدل الحنفية علي أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته ، فيستحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة مع الفاتحة .
وقال الشافعية : إن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته لكنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع الفاتحة في الرباعية ، ولم يستحبوا إعادة الجهر في الأخيرتين واستدلوا علي ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم : وما فاتكم فأتموا  لأن الإتمام لا يكون إلا للآخر لاستدعائه سبق الأول . 
وأجابوا علي الحنفية بأن القضاء وان كان يطلق علي الفائت غالبا ، فإنه يطلق أيضا علي الأداء ، وحينئذ تحمل رواية فاقضوا علي معني الأداء . 
 واستدل بعضهم بقوله صلي الله عليه وسلم : (وما فاتكم فأتموا ) علي أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة لأنه فاته القيام والقراءة فيها ، واختاره ابن خزيمة وقواه السبكي .
والجمهور علي انه مدرك للركعة لقوله صلي الله عليه وسلم لأبي بكرة حيث ركع دون الصف :( زادك الله حرصا ولا تعد ) ، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة . 
· ما يرشد إليه الحديث

1. مدي حرص الصحابة علي صلاة الجماعة .
2. الحض علي الإتيان إلي الصلاة بالسكينة والوقار .

3. اِسْتِحْبَاب الدُّخُول مَعَ الْإِمَام فِي أَيِّ حَالَةٍ وُجِدَ عَلَيْهَا.

4. حُصُول فَضِيلَة الْجَمَاعَة بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاة.

5. إرشاد الإمام للمأمومين وتوجيههم إلي أحكام الدين .

6. َ اِلْتِفَات خَاطِرِ الْمُصَلِّي إِلَى الْأَمْر الْحَادِث لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ .
المناقشة
   من راوي الحديث ؟ وما معني ( جلبة الرجال )  ؟ وما المراد من قوله ( ما شانكم ) ؟ وما نوع الصلاة المنهي عن الجلبة فيها ؟ وما نوع الباء في قوله (بالسكينة ) ؟ وما معني ( فعليكم بالسكينة ) ؟ وما إعراب ( السكينة) ؟ وما المفصود بقوله : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ؟ وما رأي الجمهور وابن خزيمة فيمن أدرك الإمام راكعا ؟ وعلام استدل كل من الأحناف والشافعية من قوله فأتموا ؟ 
الغسل يوم الجمعة 
 عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري- رضي الله عنه - قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ .
· الترجمة
	أبي سعيد الخدري 

	اسمه
	سعيد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخزرجى  ، وكنيته أبو سعيد . 

	إسلامه 
	بايع تحت الشجرة ، استصغر يوم أحد فلم يشهدها ، وشهد الخندق وما بعدها من الغزوات ،فقد غزا اثنا عشرة غزوة ،  وكان من افقه الصحابة . 

	مروياته 
	روي عن النبي صلي الله عليه وسلم 1170 حديثا ، وهو من المكثرين في الرواية  ، وروي عن أبي بكر وعمر ، وأخيه لأمه قتادة بن النعمان .

	وفاته 
	توفي عام 74 من الهجرة ، عن 86 عاما . 


· معاني الكلمات
	الكلمة
	معناها

	أشهد
	عبر بأشهد للتأكيد .

	الغسل يوم الجمعة 
	أي في يومها ، وهو حق للصلاة لمزيد فضلها واختصاص الطهارة بها ، لا لليوم ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، فلو اغتسل بعد الصلاة لم يكن للجمعة ، ولو اغتسل بعد الفجر أجزاه عند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية والأوزاعي ، ولكن تقريب الاغتسال من الذهاب لصلاة الجمعة أفضل لأنه أفضي إلي الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع .

	واجب 
	أي : كالواجب ، تأكيدا للندبية ، أو واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ، أو في الكيفية ، لا في الحكم .

	علي كل محتلم 
	أي بالغ ، وذكر الاحتلام لأنه الغالب ، فخرج الصبي فلا يتأكد في حقه كتأكيده للبالغ ، وان كان يسن له إذا أراد حضور الجمعة لحديث ( إذا جاء أحدكم الجمعة ) أي :أراد مجيئها وان لم تلزمه فليغتسل .
ورواية ابن حبان ( من اتي الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، تم صرف الأمر من الوجوب إلي الندب لخبر ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) رواه أبو داوود وحسنه الترمذي .
 وقوله ( فبها ) أي فبالسنة اخذ ، أي بما جوزته من الاقتصار علي الوضوء .
وقوله ( ونعمت ) أي :  حسنت  الخصلة  ، والغسل معها أفضل .  
واخذ الظاهرية بظاهر رواية ابن حبان فقالوا بوجوب غسل الجمعة علي الرجال ، وحكي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة وعمار بن ياسر واحدي الروايتين عن الإمام احمد 


	أن يستن 
	عطف علي معني الجملة السابقة ، و( أن ) مصدرية ، فكأنه قال : والاستنان ، ومعني الاستنان هو دلك الأسنان بالسواك .

	أن يمس 
	بفتح الميم ، متعلق بالطيب .


· الإعراب 
	الكلمة
	إعرابها

	أن يستن 
	عطف علي معني الجملة السابقة ، و( أن ) مصدرية ، فكأنه قال : والاستنان . 


· ما يرشد إليه الحديث

7. الحرص علي الغسل يوم الجمعة .

8. استحباب السواك والطيب يوم الجمعة .

9. الجمعة غير واجبة علي الصبيان .

10. الاهتمام بيوم الجمعة لأنه عيد المسلمين الأسبوعي  .

11. رفق الدين الإسلامي ويسره  .
فائدة هامة
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : قوله صلي الله عليه وسلم : (وَأَنْ يَسْتَنّ ، وَأَنْ يَمَسّ طِيبًا ) ظَاهِرُهُ وُجُوب الِاسْتِنَان وَالطِّيب لِذِكْرِهِمَا بِالْعَاطِفِ ، فَالتَّقْدِير الْغُسْل وَاجِبٌ وَالِاسْتِنَان وَالطِّيب كَذَلِكَ ، قَالَ : وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ اِتِّفَاقًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِذْ لا يَصِحّ تَشْرِيك مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَعَ الْوَاجِب بِلَفْظٍ وَاحِد . اِنْتَهَى .

 ومما يرجح الإستحباب أيضا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ذَكَرَ الْوُضُوء وَمَا مَعَهُ مُرَتِّبًا عَلَيْهِ الثَّوَاب الْمُقْتَضِي لِلصِّحَّةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء كَافٍ . 
· المناقشة

  لماذا عبر أبو سعيد الخدري بقوله ( أشهد ) ؟ وما معني ( يوم الجمعة ) ؟ ولماذا كان الغسل في يوم الجمعة ؟ وما آراء الفقهاء في ذلك ؟ وما حكم من اغتسل بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة الفجر مع ذكر آراء الفقهاء ؟ وما معني قول الرسول ( علي كل محتلم ) ؟ وما رأي الظاهرية في ذلك ؟ وعلام عطفت هذه الجملة ( وان يستن ) ؟ وما معناها ؟ وما الذي يؤخذ من الحديث ؟ 
من وصايا رسول الله صلي الله عليه وسلم 
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ .
· الترجمة 
	ترجمة أبي هريرة

	اسمه
	عبد الله بن صخر الدوسي ، كناه رسول الله صلي الله عليه وسلم أبي هريرة لهرة كان يحملها ، اسلم في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة ، وشهدها مع الرسول صلي الله عليه وسلم ، وأصبح عريف أهل الصفة ، ولاه عمر علي البحرين ، وتأمر علي المدينة في آخر أيام معاوية . . 

	مروياته 
	روي عن النبي صلي الله عليه وسلم 5374 حديثا  .

	وفاته 
	توفي بالمدينة سنة 57 هجرية ، وقيل سنة 58 هجرية عن 87 عاما ،م ودفن بالبقيع . 


· معاني الكلمات 
	الكلمة
	معناها

	خليلي
	الخليل هو الذي تخللت محبته القلب ، فصارت في خلاله أو في باطنه .
وهذا القول لا يعارض قوله صلي الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ،لأن الممتنع هو أن يتخذ هو عليه الصلاة والسلام غيره تعالي خليلا ، لا أن غيره يتخذه هو خليلا . 

	لا أدعهن 
	( أَدَعُهُنَّ )بفتح الهمزة والدال وضم العين والهاء وتشديد النون  ، أي لا اتركهن .

	حتى أموت
	غائية ، أي إلي أن أموت .

	صوم ثلاثة أيام 
	المراد الثلاثة أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي . 
والفائدة من صيامها : 
1- تمرين النفس علي جنس الصوم ليدخل في الصوم الواجب ( صيام رمضان ) بنشاط .
2- لينال ثواب صوم الدهر ، بانضمام صيام الأيام البيض من كل شهر إلي صيام شهر رمضان ، اذ الحسنة بعشر أمثالها . 

	وصلاة الضحي
	أي في كل يوم .


· الإعراب 
	الكلمة
	إعرابها

	صوم 
	إما أن تجر علي أنها بدل من ( ثلاث ) .
وإما أن ترفع علي أنها خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هي صوم  .  

	صلاة 
	إما أن تجر علي أنها بدل من ( ثلاث ) .
وإما أن ترفع علي أنها خبر لمبتدأ محذوف أي : هي صلاة  .  

	نوم 
	إما أن تجر علي أنها بدل من ( ثلاث ) .
وإما أن ترفع علي أنها خبر لمبتدأ محذوف أي : هي نوم  .  


· ما الموصي به في صلاة الضحي ؟ وكم عدد ركعاتها ؟ وما فائدة المداومة عليها  
الموصي به في صلاة الضحي : المداومة علي صلاتها كل يوم .
عدد ركعاتها : أقلها ركعتين ، وأكثرها ثماني ركعات .
فائدة المداومة علي صلاة الضحي :
1-  تَمْرِين اَلنَّفْسِ عَلَى جِنْس اَلصَّلَاة وَالصِّيَام لِيَدْخُل فِي اَلْوَاجِبِ مِنْهُمَا بِانْشِرَاحٍ ، وَلِيَنْجَبِرَ مَا لَعَلَّهُ يَقَعُ فِيهِ مِنْ نَقْص .
2-  أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي تُصْبِحُ عَلَى مَفَاصِلِ اَلْإِنْسَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَهِيَ ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ مِفْصَلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ فِيهِ " وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا اَلضُّحَى "

· ما فائدة الأمر بالنوم علي وتر ؟ ولم أوصي النبي صلي الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وابا ذر بهذه الثلاثة ولم يوصي غيرهم ؟ 
فائدة الأمر بالنوم علي الوتر : لئلا يفوت الإنسان الوتر ليلا إن لم يوتر قبل النوم ، إذ الليل وقت الغفلة والكسل فتطلب النفس فيه الراحة .
أوصي النبي صلي الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الأمور الثلاثة لأن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل علي التهجد ، فأمره بالضحي بدلا من قيام الليل ، ولهذا أمره ألا ينام إلا علي وتر ، ولم يأمر بذلك غيره من الصحابة كابي بكر وعمر .
ووردت وصيته صلي الله عليه وسلم أيضا بالثلاث لأبي الدرداء كما عند مسلم ، ولأبي ذر كما عند النسائي ، وقيل : اختصهم بذلك لكونهم فقراء لا مال لهم فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة وهما من اشرف العبادات البدنية ، ولما علم أن من عادتهم عدم الوثوق باليقظة ليلا وصاهم بالوتر قبل النوم ، أما من يثق بذلك فالتأخير في حقه أفضل كما مر . 
· ما يرشد إليه الحديث

12. محبة أبو هريرة لرسول الله صلي الله عليه وسلم  .

13. استحباب صلاة الضحي كل يوم .

14. استحباب صلاة الوتر كل ليلة قبل النوم لمن لا يثق في اليقظة قبل الفجر ، وأما من يثق في اليقظة فالتأخير في حقه أفضل .

15. استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
16.  إِيثَارِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِبَادَةِ عَلَى الِاشْتِغَال بِالدُّنْيَا .
17. الِافْتِخَارُ بِصُحْبَةِ الْأَكَابِرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّحَدُّث بِالنِّعْمَةِ وَالشُّكْر لِلَّهِ ، لا عَلَى وَجْهِ الْمُبَاهَاةِ .
المناقشة
1-  ما المقصود بقوله( خليلي ) ؟ وما معني ( خليلي ) ؟ وهل هذا يعارض قوله صلي الله عليه وسلم : ( لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ) ولماذا ؟ وما معني ( حتى ) ؟ وما معني ( لا أدعهن ) ؟ وما المقصود بالأيام الثلاثة في الحديث ؟ ولم كان صوم هذه الأيام ؟ وما الفائدة منها ؟ وما إعراب ( صوم ) ؟ 
2- وردت وصيته صلي الله عليه وسلم بالثلاث المذكورة في الحديث لكل من أبي الدرداء ، وأبي ذر ، علاوة علي أبي هريرة ، فلم خصهم بذلك ؟ وهل تجزئ ركعتا الضحي عن الصدقة ؟ وضح ذلك ؟ وما المعني المراد من قوله ( نوم علي وتر ) ؟ 
3- ما الذي يؤخذ من الحديث ؟ 
خير الناس قرني
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ .
راوي الحديث

اسمه : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي .
أمه : أم عبد ، هذيلية أيضا .
كنيته : أبو عبد الرحمن ، فعن ابن مسعود قال : كناني النبي صلي الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي . 
إسلامه : صحابي من أول الناس إسلاما .
مناقبه : من العشرة المبشرين بالجنة ، وكان من كتاب الوحي ، وكان صاحب نعل النبي ، يلبس النبي صلي الله عليه وسلم نعليه ويمشي أمامه بالعصا ، وكان صاحب سواد رسول الله – أي سره- وصاحب وساده – أي  فراشه- وصاحب نعليه وسواكه وطهوره ،وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ،وقال النبي صلي الله عليه وسلم : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ علي قراءة ابن أم عبد .
وكان اعلم الناس بكتاب الله وقراءته ، فقد تلقن من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم سبعين سورة ، واشتهر بتفسير القرآن ومعرفة أسباب نزوله ، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلي الله عليه وسلم ، وكان مع إمامته في الفقه والحديث شاعرا محسنا . 
ولي بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بيت مال الكوفة ، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه .
وفاته : توفي بالمدينة سنة 32 هجرية ، وله ثلاث وستون سنة ، وكان قدمها فمرض أياما ، ودفن بالبقيع ،. 
الشرح والتحليل
· ما معني بقوله (خير الناس قرني ) ؟ ومن المراد بهم هنا ؟ وما مقدار القرن ؟ وما معني ( ثم الذين يلونهم  ، ثم الذين يلونهم ) ؟ 
خير الناس قرني : أي خير الناس أهل قرني أي عصري ، وهي مأخوذة من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم .
المراد بهم : صحابة النبي صلي الله عليه وسلم .
مقدار القرن : قيل القرن ثمانون سنة ، أو أربعون أو مائة أو غير ذلك .
معني ( ثم الذين يلونهم ) : أي يقربون منهم وهم التابعون  ، ثم أتباع التابعين .
هل أفضلية الصحابة علي التابعين ، وأفضلية التابعين علي تابعي التابعين أفضلية بالنسبة إلي المجموع أو إلي الأفراد ؟ 
   يري ابن عبد البر : أن الأفضلية بالنسبة إلي المجموع ، فمجموع الصحابة أفضل من التابعين ، ومجموع التابعين أفضل من تابعي التابعين .
   ويري الجمهور : أن الأفضلية إنما تكون بالنسبة إلي الأفراد ، بمعني أن كل فرد من أفراد الصحابة أفضل من كل فرد من أفراد التابعين ، وكل فرد من أفراد التابعين أفضل من كل فرد من أفراد تابعي التابعين .
· اذكر أقوال العلماء في تفسير قوله صلي الله عليه وسلم (أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) ؟ 

   قَوْلُهُ : ( تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) : أَيْ فِي حَالَيْنِ وَلَيْسَ اَلْمُرَاد أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لأنَّهُ دَوْر .
قال البيضاوي والكرماني : اَلَّذِين يَحْرِصُون عَلَى الشهادة مشغوفون بتَروِيجها  يحلفون علي ما يشهدون به ،  فَتَارَةً يَحْلِفُون قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَوا وَتَارَةً يَشْهَدُوا قَبْلَ أَنْ يَحْلِفوا ، ويحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها والتسرع فيها حتى لا يدري بأيهما يبتدئ ، فكأنه يسبق احدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين . 
  وقال النووي : واحتج المالكية به في رد شهادة من حلف معها  ، والجمهور علي أنها لا ترد .
· أذكر رواية أخري للحديث ؟ مع الشرح ؟
      عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (  إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ ) رواه البخاري .
( وَيَظْهَر قَوْم فِيهِمْ السِّمَن ) : بكسر السين وفتح الميم ، أي يعظم حرصهم علي الدنيا والتمتع بلذاتها ، وإيثار شهواتها والترف في نعيمها حتى تسمن أجسادهم  ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالسِّمَنِ هُنَا أَنَّهُمْ يَتَكَثَّرُونَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ ، وَيَدَّعُونَ مَا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ الشَّرَف  وَقِيلَ : الْمُرَاد جَمْعهمْ الْأَمْوَال .

· هل يعارض هذا الحديث حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) رواه مسلم ؟
قَالَ الْعُلَمَاء : لا تعارض بين الحديثين لأن الحديث الوارد عند مسلم ،  محمول علي من كَانَتْ عِنْده شَهَادَة لآدَمِيّ ، وَلا يَعْلَم بِهَا صَاحِبهَا ، فَيُخْبِرهُ بِهَا ، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثته فيأتي الشاهد إليهم أو إلي من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك .
وقيل ان الحديث الأول في حقوق الآدميين ، وحديث زيد بن خالد الجهني في حقوق الله تعالي ، ونحوها مما يشهد فيه حسبة . 
· ما يرشد إليه الحديث

18. فضيلة الصحابة علي غيرهم  .
19. هَذِا الْحَدِيث من دَلائِل النُّبُوَّةِ ، وَمُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّ كُلّ الْأُمُور الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا وَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ .

20. ذم الحرص علي الدنيا ،وإيثار شهواتها .
21. ألا يتسرع المسلم في الشهادة أو اليمين حتى يتيقن مما يشهد به أو يقسم عليه . 
الإصلاح بين الناس 
 عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا .
· الترجمة 

	ترجمة أم كلثوم بنت عقبة 

	اسمها
	ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ، و ( كلثوم ) بضم الكاف والمثلثة ، و ( عقبة ) بضم العين وسكون القاف ، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه . 

	إسلامها وهجرتها
	أسلمت ، وهاجرت عام الحديبية إلي المدينة ، وقيل : لا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلي الله ورسوله إلا أم كلثوم . 

	زواجها 
	كانت بلا زوج قبل أن تهاجر ، ولما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة . 


· معاني الكلمات 

	الكلمة
	معناها

	يصلح 
	بضم الياء ، من الإصلاح . 

	فينمي خيرا
	بفتح المثناة التحتية ، وسكون النون ، وكسر الميم ، يقال : نميت الحديث بالتخفيف أنميه ، إذا بلغته علي وجه الإصلاح والخير .
وقال أبو عبيدة وابن قتيبة والجمهور : إذا نطقت بالتشديد ( نَمَّيْته)  ، فيكون المعني : الإبلاغ علي وجه الإفساد والنميمة . 

	أو يقول خيرا 
	شك من الراوي .


· الإعراب 

	الكلمة
	إعرابها

	الذي
	خبر ليس .

	يصلح بين الناس
	صلة لا محل لها من الإعراب . 


· هل المراد من قوله صلي الله عليه وسلم ( ليس الكذاب ) نفي ذات الكذب أم نفي إثمه ؟ بين الآراء في ذلك ؟
الرأي الأول :
   ليس المراد نفي ذات الكذب بل نفي إثمه ، فالكذب كذب سواء كان للإصلاح أو لغيره وقد يرخص في بعض الأوقات من الفساد القليل الذي يؤمل فيه الصلاح الكثير  ، وفي رواية : ( ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول النَّاسُ أنه كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا)  ، لكن هذه الزيادة مدرجة كما بين مسلم .

فالكذب جائز في هذه الثلاثة ويقاس عليها أمثالها من كل أخبار بخلاف الواقع ، بل قد يجب الكذب في بعض الحالات كما لَوْ أراد ظَالِم قَتْل رَجُل هُوَ مختف عِنْده  وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَذِب فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَم أَيْنَ هُوَ ، ويحلف علي ذلك ولا يأثم .

 الرأي الثاني : 
 لا يَجُوز الْكَذِب فِي شَيْء مُطْلَقًا وَحَمَلُوا الْكَذِب الْمُرَاد هُنَا عَلَى التَّوْرِيَة وَالتَّعْرِيض كَمَنْ يَقُول لِلظَّالِمِ : دَعَوْت لَك أَمْسِ ، وَهُوَ يُرِيد قَوْله اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ . وَيَعِد اِمْرَأَته بِعَطِيَّةِ شَيْء وَيُرِيد إِنْ قَدَّرَ اللَّه ذَلِكَ . وَأَنْ يُظْهِر مِنْ نَفْسه قُوَّة في الحرب . 

وقال المهلب : وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخبر بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر بينهم لا أن يخبر عن الشئ علي خلاف ما هو عليه .
والراجح الأول .

ما يرشد إليه الحديث

22. الحث علي الإصلاح بين الناس ، وتصفية المنازعات  .
23. رفع الإثم والعقوبة عن الذي يصلح بين المتخاصمين .
24. منع الكذب وتحريمه فيما لم يرد فيه دليل بإباحته . 

قَالَ الْقَاضِي : لا خِلَاف فِي جَوَاز الْكَذِب فِي هَذِهِ الصُّوَر ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِالْكَذِبِ الْمُبَاح فِيهَا مَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَة : هُوَ عَلَى إِطْلَاقه ، وَأَجَازُوا قَوْل مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع لِلْمَصْلَحَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ إِبْرَاهِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهمْ } وَ { إِنِّي سَقِيم } وَقَوْله : إِنَّهَا أُخْتِي ،  وَقَوْل مُنَادِي يُوسُف صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَيَّتهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } .
 وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : لا يَجُوز الْكَذِب فِي شَيْء أَصْلا . قَالُوا : وَمَا جَاءَ مِنْ الْإِبَاحَة فِي هَذَا الْمُرَاد بِهِ التَّوْرِيَة ، وَاسْتِعْمَال الْمَعَارِيض ، لَا صَرِيح الْكَذِب ، مِثْل أَنْ يَعِد زَوْجَته أَنْ يُحْسِن إِلَيْهَا وَيَكْسُوهَا كَذَا ، وَيَنْوِي إِنْ قَدَّرَ اللَّه ذَلِكَ . وَحَاصِله أَنْ يَأْتِي بِكَلِمَاتٍ مُحْتَمَلَة ، يَفْهَم الْمُخَاطَب مِنْهَا مَا يُطَيِّب قَلْبه . وَإِذَا سَعَى فِي الْإِصْلَاح نَقَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَلَامًا جَمِيلًا ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ وَوَرَّى وَكَذَا فِي الْحَرْب بِأَنْ يَقُول لِعَدُوِّهِ : مَاتَ إِمَامكُمْ الْأَعْظَم ، وَيَنْوِي إِمَامهمْ فِي الْأَزْمَان الْمَاضِيَة : أَوْ غَدًا يَأْتِينَا مَدَد أَيْ طَعَام وَنَحْوه . هَذَا مِنْ الْمَعَارِيض الْمُبَاحَة ، فَكُلّ هَذَا جَائِز . وَتَأَوَّلُوا قِصَّة إِبْرَاهِيم وَيُوسُف وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا عَلَى الْمَعَارِيض . وَاَللَّه أَعْلَم . 

وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم وَنَحْو ذَلِكَ ، فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم .
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